بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه اختــص العــرب مــن بيــن سائـــر الأمـــم بمزايـــا لا تحصـــى وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا

شريــك لــه واشهــد أن محمــدا عبــده ورسولــه الــذي شــرف اللــه بــه العـــرب عمـــن سواهـــم بفضائـــل لا

تستقصــى صلــى اللــه عليــه وسلــم وعلـــى آلـــه وأصحابـــه وتابعيهـــم بإحســـان صلـــاة وسلامـــا دائميـــن

بدوام الكريم المنان الرحيم الرحمن.

وبعد..

فــإن كثيريــن مــن الفــرق الأعجميــة والطوائــف العناديــة جبلــوا علـــى بغـــض العـــرب فوقعـــوا فـــي مهـــاوى

العطــب جهــلا بمــا اختصهــم اللــه بــه مــن المزايــا التــي لا يؤتوهــا غيرهــم والعطايــا المحققــة لعلــوا قدرهـــم

وعظيـم خيرهـم حتـى بلغنـا عـن بعـض أوليـاء اللـه أنـه قـال: )جاهـدت نفسـي ستيـن سنــة حتــى خــرج

منها بغض العرب(.

قـــد كثـــر مـــن جمـــع جـــم لا خلـــاف لهـــم إلا الوقيعـــة فيهـــم والإستئثـــار بحقوقهـــم فقصـــدت أن أتحفهـــم

برسالـة مختصــرة جــدا لتكــون إن شــاء اللــه تعالــى كافــة لمــن اطلــع عليهــا أن يخــوض فيهــم بأدنــى كلمــة

وإلا حقــــت عليــــه الكلمــــة فــــإن الجاهــــل قــــد يعــــذر بخلــــاف غيــــره فإنـــــه ربمـــــا عاجلـــــه مـــــا يخـــــاف

===

ولمـــا عزمـــت علـــى هـــذا المقصـــد النافـــع إن شـــاء اللـــه تعالـــى رأيـــت لشيـــخ الإسلــــام والحفــــاظ أبــــي

الحسيـــن عبـــد الرحمـــن العراقـــي تأليفـــا فــــي ذلــــك حافــــلا لكنــــه طولــــه بالأسانيــــد الكثيــــرة والطــــرق

المستفيضــــة الشهيــــرة قصــــدت اختصـــــاره فـــــي دون عشـــــرة فصـــــول بحيـــــث لا أفـــــوت شـــــيءا مـــــن

مقاصـــده وفوائـــده مستعينـــا باللـــه تعالـــى ومتوكـــلا عليـــه ومستنـــدا فـــي سائـــر أمـــوري إليـــه إنـــه أكـــرم

كريم وأرحم رحيم.

وسميته )مبلغ الأرب في فخر العرب( ورتبته على مقدمة وفصول وخاتمة.

مقدمة العرب صفوة خلق الله

صــح عمــن لا ينطــق عــن الهــوى أن اللــه تعالــى تخيـــر العـــرب مـــن خلقـــه فقـــد روى الحاكـــم وصححـــه

وتابعــوه عــن ابــن عمــر - رضــي اللــه تعالــى عنهمــا - قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليـــه

وصحبه وسلم:

)لمــا خلــق اللــه الخلــق اختــار العــرب ثــم اختــار مــن العــرب قريشــا ثــم اختــار مــن قريــش بنــي هاشــم

ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيرة من خيرة(.

وفي ثنايا حديث سنده لا بأس به وإن تكلم الجمهور في غير واحد من روانه:

===

)وخلــق الخلــق فاختــار مــن الخلــق بنـــي آدم واختـــار مـــن بنـــي آدم العـــرب واختـــار مـــن العـــرب مضـــر

واختــار مــن مضــر قريشــا واختــار مــن قريــش بنـــي هاشـــم واختارنـــي مـــن بنـــي هاشـــم فأنـــا خيـــار

إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم(.

وفي حديث سنده حسن:

)إن اللــه حيــن خلــق الخلــق بعــث جبريــل فقســـم النـــاس قسميـــن فقســـم العـــرب قسمـــا وقســـم العجـــم

قسمــا وكانـــت خيـــرة اللـــه فـــي العـــرب ثـــم قســـم العـــرب قسميـــن فقســـم اليمـــن قسمـــا وقســـم مضـــر

قسما وقسم قريشا قسما وكانت خيرة الله في قريش ثم أخرجني من خير ما أنا منه(.

وروى مسلم:

)إن اللـــه اصطفـــى بنـــي كنانـــة مـــن بنـــي اسماعيـــل واصطفـــى مـــن بنـــي كنانـــة قريشـــا واصطفـــى مــــن

قريش بن هاشم واصطفاني من بني هاشم(.

وفي رواية لأحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب:

)إن اللـــه اصطفـــى مـــن بنـــي كنانـــة قريشـــا واصطفـــى مـــن قريـــش بــــن هاشــــم واصطفانــــي مــــن بنــــي

هاشم(.

===

فصل في أب العرب

جـاء فـي حديـث الترمـذي وغيـره وسنـده حسـن عــن سمــرة عــن النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وعلــى

آله وسلم قال:

)سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم(.

ولا يعارضه خبر البزار:

)ولــــد نــــوح ســــام وحــــام ويافــــث فولــــد ســــام العــــرب وفــــارس والــــروم والخيـــــر فيهـــــم وولـــــد يافـــــث

يأجـــوج ومأجـــوج والتـــرك والصقالبـــة ولا خيـــر فيهـــم وولـــد حـــام القبــــط والبربــــر والســــودان(. وذلــــك

لأنه ضعيف من سائر طرقه.

فصل حب العرب من محبة النبي

صلى الله عليه وآله وسلم

مر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المقدمة:

)فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم(.

وفي الحديث:

===

)حـــب قريـــش إيمــــان وبغضهــــم كفــــر وحــــب العــــرب إيمــــان وبغضهــــم كفــــر مــــن أحــــب العــــرب فقــــد

أحبني ومن أبغض العرب فقد أبغضني( سنده ضعيف وتصحيح الحاكم له مردود.

فصل ينبغي محبة العرب لثلاث

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)أحبوا العرب لثلاث( وفي رواية:

)أحفظونــي فــي العــرب لثلــاث لأنــي عربــي والقــرآن عربــي وكلــام أهــل الجنــة عربــي( سنـــده ضعيـــف

وتصحيـح الحاكـم لـه مـردود أيضـا. وأصـح منـه علـى ضعفـه أيضـا قولـه صلــى اللــه تعالــى عليــه وعلــى

آله وسلم:

)أنا عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي(.

فصل يقال العرب نور في الإسلام

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)أحبوا العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور في الإسلام الحديث في سنده متكلم فيه.

===

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)إذا ذلت العرب ذل الإسلام( وفي سنده ذلك المتكلم فيه.

فصل بغض العرب مفارقة للدين

لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لسلمان الفارسي:

)يا سلمان لا تبغضني يفارقك دينك(.

فقال: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله

قــــال: )تبغــــض العــــرب( أخرجــــه الترمــــذي وقــــال: حديـــــث حســـــن غريـــــب ورواه أحمـــــد أيضـــــا ولا

انقطاع في طريقه خلافا لما قد يتوهم.

فصل حب العرب إيمان وبغضهم نفاق

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)حب العرب إيمان وبغضهم نفاق( وقال الدار قطني حديث غريب.

ومرت رواية حب العرب إيمان وبغضهم كفر

وفي رواية عبد الله بن أحمد:

===

وفي أخرى ما في سندها متكلم فيه:

)لا يبغض العرب مؤمن ولا يحب ثقيفا إلا مؤمن(.

وعن على قال: أسندت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى صدري

فقال: )يا على أوصيك بالعرب خيرا(.

وفـي وصيــة عمــر - رضــي اللــه تعالــى عنــه - للخليفــة بعــده لمــا طعــن بعــد توصيتــه بالمهاجريــن ثــم

الأنصار ثم أهل الأمصار.

)وأوصيــــه بالأعــــراب خيــــرا فإنهــــم أصــــل العــــرب ومــــادة الإسلــــام أن يؤخــــذ مــــن حواشــــى أموالهـــــم

فيرد على فقرائهم(.

فصل من غش العرب لم تنله شفاعته

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودني( أخرجه الترمذي وفيه ضعف وغرابة.

فصل هلاك العرب من أشراط الساعة

===

)من اقتراب الساعة هلاك العرب( أخرجه الترمذي في جامعة

وقال: غريب.

فصل العرب عند خروج الدجال قليلون

لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)ليفرن الناس من الدجال في الجبال( قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب

قــال: )هــم قليــل( رواه مسلــم ولا ينافيــه قــول الترمــذي إنــه حســن صحيـــح غريـــب لـــأن غرابتـــه لعلهـــا

بالنسبة إلى خصوص طريق الترمذي.

الباب الثاني

دعاؤه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

بدعاء عظيم عموما ثم خصوصا لقبائل شتى

أخرج الطبراني أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

)إنــي دعــوت للعــرب فقلــت: )اللهــم مــن لقيـــك منهـــم معترفـــا بـــك فاغفـــر لـــه أيـــام حياتـــه وهـــي دعـــوة

===

إبراهيــم وإسماعيـــل عليهمـــا السلـــام وإن لـــواء الحمـــد يـــوم القيامـــة بيـــدي وإن أقـــرب الخلـــق مـــن لوائـــي

يومئذ العرب( أخرجه البزار والطبراني في الكبير وسنده جيد.

وفي رواية: )اللهم من لقبك منهم مصدقا موقنا فاغفر له(.

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه:

)غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله(.

وفي رواية صحيحة: )والله ما أناقلته ولكن الله قاله(.

وفي أخرى عند مسلم أنه صلى الله تعالى وأله وسلم قال في صلاة الفجرة:

)اللهــم العــن بنــي لحيــان ورعــلا وذكــوان وعصيــة عصــت اللــه ورسولـــه غفـــار غفـــر اللـــه لهـــا وأسلـــم

سالمها الله(.

وصح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال:

)اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار(.

زاد الطبراني: )ولأبناء أبناء الأنصار ولأزواجهم ولذرياتهم(.

وفي أخرى صحيحة:

)اللهم اغفر للأنصار ولذرارى ذراريهم(.

===

)لا تسبـــوا قريشـــا فـــإن عالمهـــا يمـــلأ طبــــاق الــــأرض علمــــا اللهــــم كمــــا أذقتهــــم عذابــــا فأذقهــــم نــــوالا

دعا به ثلاث مرات( رواه جماعة.

وزعــم بعــض الحنفيــة وضعــه غلــط أو حســد فــإن أحمــد وأضرابــه حملــوه علـــى الشافعـــي - رضـــي

اللـه تعالــى عنــه - لأنــه لــم ينتشــر العلــم لقرشــي فــي البلــاد ومــن الاتبــاع مــا انتشــر للشافعــي كمــا هــو

مشاهد ومعلوم من زمنهم إلى الآن.

وفي رواية عند البزار لكنه أشار إلى أن فيها غرابة:

)اللهم فقه قريشا في الدين وأذقهم من يومى هذا إلى آخر الدهر نوالا فقد أذقنهم أنكالا(.

وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بكر بن وائل:

)اللهــــم اجبــــر كسيرهــــم وآو طريدهــــم ولا تـــــرد منهـــــم عائـــــلا( وفـــــي روايـــــة سائـــــلا رواه الطبرانـــــي

وأشار إلى غرابة فيه.

وأخـرج عبـد اللـه بـن أحمـد عـن عبـد اللـه قـال: شهـدت رسـول اللـه صلــى اللــه تعالــى عليــه وعلــى آلــه

وسلم يدعو لهذا الحي من النخع أو قال: يثني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم.

وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:

)اللهم اغفر لعبد القيس ثلاثا( أخرجه الطبراني.

===

وفي رواية: )فبرك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات(.

ودخل عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفد عنزة فقال:

)بــخ بــخ بــخ بــخ نعــم الحــي عنــزة مبغـــى عليهـــم منصـــورون مرحبـــا بقـــوم شعيـــب وأختـــان موســـى(

ثم لما أرادوا الإنصراف قال:

)اللهم ارزق عنزة كفافا لا فوتا ولا إسرافا( أخرجه الطبراني.

وصح خير: )اللهم أهد دوسا وائت بهم(.

وخير: )اللهم اهد ثقيفا(.

الباب الثالث

فصل قبائل لها فضائل

الأولى قريش

فـي الصحيحيـن: )النـاس تبــع لقريــش فــي هــذا الشــأن مسلمهــم تبــع لمسلمهــم وكافرهــم تبــع لكافرهــم

والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا(.

وخبر: )لا يزال هذا الأمر في قرش ما بقى منهم اثنان(.

===

وخبــر: )قريــش والأنصــار وجهينــة ومزينــة وأسلــم وغفــار وأشجــع موالـــى ليـــس لهـــم مولـــى مـــن دون

الله ورسوله(.

وفـي البخــارى خبــر: )إن هــذا الأمــر فــي قريــش لا يعاديهــم أحــد إلا كبــه اللــه علــى وجهــه مــا أقامــوا

الدين(.

وفي مسلم خبر: )الناس تبع لقريش في الخير والشر(.

وخبر: )لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم أثنا عشر رجلا كلهم من قريش(.

وخبر: )لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش(.

وخبر: )لا يزال هذا الدين منيعا إلى إثنى عشر خليفة كلهم من قريش(.

وخبـــر: سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وعلـــى آلـــه وسلــــم يــــوم جمعــــة عشيــــة رجــــم

الأسلمى فقال:

)لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة(.

قــال الزيــن العراقــي: وليــس المــراد بالإثنــى عشــر خليفــة علــى الـــولاء بـــل المـــراد مـــن اجتمعـــت عليهـــم

الكلمــة مــن قريــش وكانـــوا أهـــل عـــدل والظاهـــر أن آخرهـــم المهـــدى فإنـــه بملـــك جميـــع الـــأرض وبعـــده

يقع الهرج ويدلل لذلك خبر أبى داود )وكلهم تجتمع عليه الأمة(.

===

إذ قرينتـه أن مـن لــم تجتمــع عليــه ليــس منهــم كيزيــد بــن معاويــة بخلــاف عمــر ابــن عبــد العزيــز بــل عــد

من الخلفاء الراشدين.

وخبـــر أيضـــا: )لا يـــزال هـــذا الديـــن عزيـــزا إلـــى اثنـــى عشـــر خليفـــة كلهـــم مـــن قريـــش( فكبـــر النــــاس

وضجوا فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا قال: )ثم يكون الهرج(.

فــإذا تبيــن أن الخلفــاء الإثنــى عشــر ليســوا علــى الــولاء وأن آخرهــم المهــدى ففيـــه بشـــارة لهـــذا الأمـــة

أن الديـن فـي هـذه الأزمـان عزيـز قائـم وللـه الحمـد فــي بلــاد الإسلــام العامــرة وقــد كــان شيــخ شيوخنــا

الإمــام العلامــة القونــوى يقـــول: إن مصـــر والشـــام مسجـــد الـــأرض وقـــد كـــان آخـــر القـــرن السبـــع ورأى

مـا حـدث فـي تلـك البلـاد مـن التغيـر والمنكـرات وهــي تــدل أنهــم ليســوا علــى الــولاء والخبــر الصحيــح:

)تكــون النبــوة فيكــم مــا شــاء اللــه أن تكـــون ثـــم يرفعهـــا اللـــه إذا شـــاء أن يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعهـــا

ثـم تكـون ملكـا عاضـا فيكــون مــا شــاء اللــه أن تكــون ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا ثــم تكــون ملكــا

جبريــا فتكــون مــا شــاء اللــه أن تكــون ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا ثـــم تكـــون خلافـــة علـــى منهـــاج

النبوة ثم سكت(.

ومما يدل على تخلل أمراء الجور بين أمراء العدل الحديث الحسن:

)لا يلبــث الجــور بعــدى إلا قليــلا حتــى يطلــع فكلمــا طلـــع مـــن الجـــور شـــيء ذهـــب مـــن العـــدل مثلـــه

===

حتـى يولـد فـي الجـور مـن لا يعـرف غيــره ثــم يأتــي اللــه تبــارك وتعالــى بالعــدل فكلمــا جــاء مــن العــدل

شيء ذهب من الجور مثله(.

ولا ينافي ذلك الحسن أيضا:

)خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يكون ملكا(.

لـأن المـراد خلافـة النبـوة الأولـى جمعـا بيـن الحديثيـن علـى أن الأولـى أصــح والمــراد بخلافــة النبــوة الأولــى

ومـدة الخلفـاء الأربعـة فإنهـا ثلاثــون سنــة لإنقضائهــا سنــة أربعيــن مــن الهجــرة وقــد عيــن بعــض الأثنــى

عشر في حديث:

)يكــون بعــدى أثنــا عشــر خليفــة منهــم أبــو بكـــر الصديـــق لا يلبـــث بعـــدى إلا قليـــلا وصاحـــب رحـــا

دارة العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا(.

قالوا: ومن هو

قــال: )عمــر بــن الخطــاب ثــم التفــت إلــى عثمــان فقـــال: إن ألبســـك اللـــه ميصـــا فـــأرادك النـــاس علـــى

خلعـه فـلا تخلعـه( رواه الطبرانـي وأشـار إلـى غرابـة فيـه والذهبـي وقــال: العجــب مــن يحيــى بــن معيــن

مـــع جلالتـــه ونقـــده كيـــف يـــروى مثـــل هـــذا الباطـــل ويسكــــت عنــــه واحتــــج بــــأن فــــي أحــــد روانــــه

صاحب منا كير وعجائب ورد بأن كثيرين وثقوه.

===

وروى عبــد اللــه بــن أحمــد فــي زوائــد المسنــد عــن علــي - كــرم اللــه وجهـــه - قـــال: سمعـــت أذنـــاى

ووعــى قلبــى مــن رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم: )النــاس تبــع لقريــش صالحهـــم تبـــع

لصالحهم وشرارهم تبع لشرارهم(.

وصـح أنــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وعلــى آلــه وسلــم قــام علــى بــاب بيــت فيــه نفــر مــن قريــش وأخــذ

بعضادني الباب فقال: )هل في البيت إلا قرشي(.

فقيل: يا رسول الله غير فلان ابن أختنا.

فقـــال: )ابـــن أخـــت القـــوم منهـــم ثـــم قـــال: إن هـــذا الأمــــر فــــي قريــــش مــــاإذا استرحمــــوا رحمــــوا وإذا

أقسموا قسطوا(. الحديث.

وصـــح أيضـــا خيـــر: )الأمـــراء مـــن قريـــش مـــا فعلـــوا ثلاثـــا: مـــا حكمـــوا فعدلــــوا واسترحمــــوا فرحمــــوا

وعاهدوا فوفوا( الحديث.

وخبـــر: )الأئمـــة مـــن قريـــش إن لهـــم عليكـــم حقـــا ولكــــم عليهــــم حقــــا مثــــل ذلــــك مــــا إذا استرحمــــوا

رحموا وإن عاهدوا فوفوا وإن حكموا عدلوا( الحديث.

وفي خبر في سنده غرابة:

)الأئمـــة مـــن قريشـــن أبرارهـــا أمـــراء أبرازهـــا وفجارهـــا أمـــراء افجارهـــا ولكــــل حــــق فآتــــوا كــــل ذي

===

حــق حقــه وإن أمــر عليكــم عبــد حبشـــي فاسمعـــوا لـــه وأطيعـــوا مـــا لـــم يخيـــر أحدكـــم بيـــن إسلامـــه

وضـرب عنقـه فـإذا خبـر بيـن إسلامــه وضــرب عنقــه فليمــدد عنقــه ثكلتــه أمــه فــلا دنيــا لــه ولا آخــرة

بعد ذهاب دينه(.

وصح: الخلافة وفي رواية: )الملك في قريش والحكم في الأنصار(.

وفي رواية: )القضاء في الأنصار والدعوة في الحبشة(.

وفي رواية: )الأذان في الحبشة( الحديث.

وفي رواية: )والشرعة في اليمن والأمانة في الأزد(.

وفي خبر حسن: )الناس تبع لقريش في الخير والشر(.

وفي آخر حسن: )إن خيار أئمة قريش خيار أئمة الناس(.

وروى الطبراني خبر: )أمان لأهل الأرض من الغرق القوس وأمان لأهل الأرض(.

وفي رواية: )أمتى من الإختلاف الموالاة لقريش قريش أهل الله(.

وفــي روايــة أنــه قــال هــذا ثلــاث مــرات: )فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب صــاروا حــزب إبليــس( فــي

سنده مختلف فيه.

قال الزين العراقي: وأحسن ما قيل قول أبي حاتم الرازي: صالح ليس بالمتين.

===

وفـي روايــة سندهــا حســن أيضــا عــن عمــرو بــن عثمــان - رضــي اللــه عنهمــا - أن أبــاه قــال لــه: يــا

بنــي إن وليــت مــن أمــر النــاس شيئــا فأكــرم قريشــا فإنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليـــه

وآله وسلم يقول:

)من أهان قريشا أهانة الله(.

وفي رواية: )أهانه الله قبل موته(.

وصــح خبـــر جمـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم قريشـــا فقـــال: )هـــل فيكـــم مـــن

غيركـــم( قالـــوا: لا إلا ابـــن أختنـــا وحليفنـــا ومولانـــا. فقــــال: )ابــــن أختكــــم منكــــم وحليفكــــم منكــــم

ومولاكم منكم إن قريشا أهل أمانة وصدق فمن بغى لها العواثر كبه الله في النار لوجهه(.

وصح أيضا أن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لعمر:

)اجمـع لـي قومـك( فجمعهـم عمـر عنـد بيـت رسـول اللـه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم ثــم قــال:

)ألا تسمعـــون إن أوليائـــي منكـــم المتقـــون فـــإن كنتـــم أولئـــك فذلـــك وإلا فأبصـــروا ثــــم أبصــــروا يأتيــــن

النــاس بالأعمــال يــوم القيامــة وتأتــون بالأثقــال فيعــرض عنكـــم ثـــم رفـــع يديـــه فقـــال: يـــا أيهـــا النـــاس إن

قريشا أهل أمانة فمن بغى لهم العواثر كبه الله لمنخريه قالها ثلاث مرات(.

وصح خبر: )لولا تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله(.

===

وصــح أن رجــلا نــال منهــم فقــال صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم )لا تسيــن قريشــا فإنـــه لعلـــك أن

تـــرى منهـــم رجـــالا تـــزدرى عملـــك مــــع أعمالهــــم وفعلــــك مــــع أفعالهــــم وتغبطهــــم إذا رأيتــــم لــــولا أن

تطغى قريش لأخبرتهم بالذي لهم عند الله تعالى(.

وفـي خبـر سنـده مرسـل جيـد أن أبـا قتـادة الأنصـاري قـال لخالـد بـن الوليــد يــوم فتــح مكــة: )هــذا يــوم

يـذل اللــه فيــه قريشــا( فقيــل يــا رســول اللــه ألا تسمــع مــا يقــول أبــو قتــادة فقــال صلــى اللــه تعالــى عليــه

وآله وسلم:

)مهــلا يــا أبــا قتــادة إنــك لوزنــت حلمــك مــع حلومهــم لحقــرت حلمـــك مـــع حلومهـــم ولوزنـــت رأيـــك مـــع

آرائهـــم لحقـــرت رأيـــك مـــع آرائهـــم ولوزنـــت فعلـــك مـــع أفعالهـــم لحقـــرت فعلـــك مـــع أفعالهـــم لا تعلمــــوا

قريشا وتعلموا منهم فلولا أن تبطر قريش لأخبرتهم بما لهم عند رب العالمين(.

وصح خبر: )إن الرجل من قريش قوة رجلين من غير قريش( أي من حيث الرأي قاله الزهرى.

وفــــي حديـــــث حســـــن: )أيهـــــا النـــــاس لا تقدمـــــوا قريشـــــا فتهلكـــــوا ولا تتخلفـــــوا عنهـــــا فتضلـــــوا ولا

تعلموها وتعلموا منها فإنهم أعلم منكم لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله(.

وفــي آخــر حســـن أيضـــا: )التمســـوا الأمانـــة فـــي قريـــش فـــإن أميـــن قريـــش لـــه فضـــل علـــى أميـــن مـــن

سواهم وإن قوى قريش له فضل على قوي من سواهم(.

===

وفــي خبــر فــي سنــده مقــال: )قدمـــوا قريشـــا ولا تقدموهـــا وتعلمـــوا مـــن قريـــش ولا تعلموهـــا لـــولا أن

تبطر قريش لأخبرتها بما لخيارها عند الله(.

وفي خبر حسن: )العلم في قريش والأمانة في الأنصار(.

وخبـر: )الأمانـة فـي الـأزد والحيـاء فـي قريــش( فــي سنــده مجاهيــل. وأخــرج الطبرانــي عــن عــدى بــن

حاتــم قــال: كنــت قاعــدا عنــد النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم حيــن جــاء مــن بــدر فقــال

رجــل مــن الأنصــار: وهــل لقينــا إلا عجائــز كالجــزر المعلقــة فنحرناهــا فتغيــر وجــه رســول اللـــه صلـــى

اللــه عليــه وآلــه وسلــم حتــى رأيتــه كأنــه تفقــا فيــه حــب الرمــان ثــم قــال: )يـــا ابـــن أخـــي لا تقـــل ذلـــك

أولئــك المــلأ الأكبــر مــن قريــش أمــا لــو رأيتهــم فــي مجالسهـــم بمكـــة لهبتـــم فواللـــه لأتيـــت مكـــة فرأيتهـــم

قعـودا فـي المسجـد فـي مجالسهــم فمــا قــدرت أن أسلــم عليهــم مــن هيبتهــم فذكــرت قــول رســول اللــه

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: )لو رأيتهم في مجالسهم لهبتم(.

قال عدى بن حاتم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

)يـــا معشـــر النـــاس أحبــــوا قريشــــا فــــإن مــــن أحــــب قريشــــا فقــــد أحبنــــي ومــــن أبغــــض قريشــــا فقــــد

أبغضنــي إن اللــه حبــب إلــى قومــي فــلا أتعجــل لهــم نعمــة ولا استكثـــر لهـــم نعمـــة اللهـــم إنـــك أذقـــت

أول قريــش نكــالا فــأذق آخرهــا نــوالا ألا إن اللــه تعالــى علــم مــا فــي قلبــي مـــن حبـــي لقومـــي فسرنـــي

===

فجعـل الذكـر والشــرف لقومــي فــي كتابــه: )وَأَنــذِر عَشيرَتَــكَ الأَقرَبيــن وَاِخفِــض جَناحَــكَ بِمَــن اِتَّبَعَــكَ

مِــنَ المُؤمِنيــن( يعنــي قومــه والحمــد للــه الــذي جعـــل الصديـــق مـــن قومـــي والشهيـــد مـــن قومـــي والأئمـــة

مـن قومـي إن اللـه تعالــى قلــب العبــاد ظهــرا وبطنــا فكــان خيــر العــرب قريــش وهــي الشجــرة المباركــة

التي قال الله تعالى:

)مَثَـلاً كَلِمَــةٍ طَيِّبَــىٍ كَشَجَــرَةٍ طَيِّبَــةٍ( قريــش )أَصلُهــا ثابِــتٌ( يقــول: أصلهــا كريــم )وَفَرعُهــا فــي السَّمــاءِ(

يقـــول الـــذي أشـــرف شرفهـــم اللـــه بالإسلـــام الـــذي هداهـــم لـــه وجعلهـــم أهلـــه ثـــم أنـــزل فيهـــم ســــورة

محكمـة فـي كتابـه: )لإِيلـافِ قُرَيـشٍ. إِيلافَهِـم رِحلَـةَ الشِّتـاءَ وَالصَيـفِ فَليَعبُـدوا رَبَّ هــذا البَيــتِ الَّــذي

أَطعَمَهُم مِن جوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوف(.

قـال عـدى: مـا رأيـت رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم ذكــرت عنــده قريــش بخيــر قــط

إلا ســر حتــى يبيــن الســرور فــي وجهــه وكــان يتلــو هـــذه الآيـــة ب )وَإِنَّـــهُ لَذِكـــرٌ لَـــكَ وَلِقَومِـــكَ وَسَـــوفَ

تُسئَلون(.

أعـل هـذا الحديـث بـأن فيـه وهمـا مـن بعـض رواتـه فــإن إسلــام عــدى بــن حاتــم تــم متأخــرا ولــم يقــدم

علـى النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم حيـن جــاء مــن بــدر كمــا وقــع فــي هــذا الحديــث وإنمــا

جـاء إلـى النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم فـي شعبـان سنـة تسـع مـن الهجـرة ولـأن فـي سنــده

===

أخـرج الطبرانـي فـي خبـر: )أحبـوا قريشـا فـإن مــن أحبهــم أحــب اللــه عــز وجــل(. وفيــه عبــد المهيمــن

منكر الحديث.

ومر حديث )حب قريش إيمان وبغضهم كفر(.

وفي خبر حسن: )بغض بني هاشم والأنصار كفر وبغض العرب نفاق(.

وفــي خبــر: قيــل للنبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم إن فلانــا الثقفــي قتــل وقــد أسلـــم فقـــال:

)أبعده الله إنه كان يبغض قريشا(.

وفـي مرسـل صحيـح ذكـر للنبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلــه وسلــم رجــل مــن ثقيــف مــات يــوم حنيــن

وهو كافر فقال:

)أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا(.

لا منافــاة بيــن هــذا ومــا قبلــه لاحتمــال أنهمــا رجلــان مسلــم وكافــر وأنــه صلــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

وسلم دعا على كل منهما.

وفـي حديـث آخـر فـي سنـده مقـال: وقـف صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلــه وسلــم علــى رجــل مــن ثقيــف

مقتـول فقـال: )أبعـدك اللــه فــإن كنــت تبغــض قريشــا بسبــع خصــال لــم يعطهــا أحــد بعدهــم فضــل اللــه

قريشـــا: بأنـــى منهـــم وأن النبـــوة فيهـــم وأن الحجابـــة فيهــــم وأن السقايــــة فيهــــم ونصرهــــم علــــى الفيــــل

===

أي باعتبــار الغالــب فـــلا يـــرد مثـــل أبـــي ذر ممـــن أسلـــم قديمـــا وليـــس منهـــم )وأنـــزل فيهـــم ســـورة مـــن

القرآن لم تنزل في أحد غيرهم(.

وصــح أن صحابيــا قــال عنــد عمـــرو بـــن العـــاص سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

وسلـم - قـال: لئـن قلـت ذلــك إن فيهــم - أي قريــش - خصــالا أربعــة إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة

وأسرعهــم إفاقــة بعــد مصيبــة وأوشكهــم كــرة بعــد فــرة وخيركــم لمسكيــن ويتيــم وضعيـــف وخامســـة

حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك(.

وورد نحـو هـذا مرفوعـا إلـى النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلــه وسلــم وجــاء عــن عمــرو موقوفــا عليــه

أيضــا: )قريــش خالصــة للـــه مـــن نصـــب لهـــا حربـــا أو حاربـــا سلـــب ومـــن أرادهـــا بســـوء خـــزى فـــي

الدنيا والآخرة(.

ومر خبر )واختار من مضر قريشا ).

وخبر )واصطفى من بني كنانة قريشا(.

وخبر )وكانت خيرة الله في قريش(.

وخبر )الدعاء لهم بالنوال والهداية والتفقه في الدين(.

===

الأوس والخزرج

صح عن أنس أنه قيل له: أرأيتم اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله.

فقال: بل سمانا الله عز وجل.

وأخرج الطبراني أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

)إن الله أيدني بأشد العرب ألسنا وأذرعا يا بني قيلة الأوس والخزرج(.

وأخـرج بسنـد ضعيـف أيضـا عــن أبــي واقــد الليثــي قــال: كنــت جالســا عنــد رســول اللــه صلــى اللــه

تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فأتــاه آت فالتقــم أذنــه فتغيــر وجــه رســول اللــه صلــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

وسلم وأثار الدماء في أساريره وقال:

)هــــذا رســــول عامــــر بــــن الطفيــــل يتهددنــــي ويتهــــدد مــــن بأزائــــي فكفانيـــــه اللـــــه بالنبيـــــن مـــــن ولـــــد

إسماعيل بابنى قيلة( يعنى الأنصار.

وصـح فـي البخـاري أنـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم رأى نساءهـم وصبيانهـم مقبليــن مــن عــرس

فقام وقال:

)اللهم أنتم من أحب الناس إلي(.

===

وفيـه وفـي مسلـم جـاءت امـرأة مـن الأنصـار إلـى رسـول اللـه صلـى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم ومعهــا

صبي لها فكلمته فقال:

)والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى مرتين(.

وصـح أنــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم مــر ببعــض المدينــة فــإذا الجــوارى يضربــن بدفهــن ويقلــن

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار.

فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

)اللهم بارك فيهن(.

وأخرج الشيخان وغيرهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

)الأنصـــار لا يحبهـــم إلا مؤمـــن ولا يبغضهـــم إلا منافـــق فمـــن أحبهـــم أحبـــه اللـــه ومـــن أبغضهــــم أبغضــــه

الله(.

وأنه قال: )آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار(.

وصح خبر: )إن هذا الحي من الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق(.

وخبر: )حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق(.

وخبر: )لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله(.

===

وفـــي روايـــة للبـــزار: )مـــن أحبنـــي أحـــب الأنصــــار ومــــن أبغضنــــي فقــــد أبغــــض الأنصــــار لا يحبهــــم

منافــق ولا يبغضهــم مؤمـــن مـــن أحبهـــم أحبـــه اللـــه ومـــن أبغضهـــم أبغضـــه اللـــه النـــاس دثـــار والأنصـــار

شعار ولو سلك الناس شعبا والأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار(.

وفــي خبــر حســن: )لا صلــاة لمــن لا وضــوء لـــه ولا وضـــوء لمـــن لـــم يذكـــر اســـم اللـــه تعالـــى عليـــه ولا

يؤمن بي من لا يحب الأنصار(.

وفي رواية للطبراني وغيره فيها غرابة:

صعـد النبـي صلـى اللـه تعالـى عليــه وآلــه وسلــم المنبــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: )أيهــا النــاس

لا صلــاة بــلا وضــوء ولا وضــوء لمــن لــم يذكــر اســم اللـــه عليـــه ولـــم يؤمـــن باللـــه مـــن لـــم يؤمـــن بـــي ولا

يؤمن بي من لا يحب الأنصار(.

وصح خبر: )من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله(.

وخبــر: )والــذي نفســي بيــده لا يحــب رجــل الأنصــار حتــى يلقــى اللــه تبـــارك وتعالـــى وهـــو يحبـــه ولا

يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو يبغضه(.

وصـــح عـــن أنـــس رضـــى اللـــه تعالـــى عنـــه قـــال: افتخـــرت الحيـــان مــــن الأنصــــار: الــــأوس والخــــزرج

فقالـت الــأوس للخــزرج: منــا غسيــل الملائكــة حنظلــة بــن الراهــب - أي لأنهــم غسلــوه يــوم أحــد لموتــه

===

جنبــا كــان يجامــع أهلــه فسمــع الدعــاء للقتــال فخــرج واستشهــد - ومنــا مــن اهتـــز لـــه عـــرش الرحمـــن

سعــد بــن معــاذ ومنــا مــن حمتــه الدبــر عاصــم بــن ثابـــت ومنـــا مـــن أجيـــزت شهادتـــه شهـــادة رجليـــن

خزيمة بن ثابت.

وثــال الخزرجيــون: منـــا أربعـــة جمعـــوا القـــرآن علـــى عهـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

وسلم ولم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل(.

وصح خبر: )من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله(.

وخبر: )من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم(.

وأخــرج الشيخــان وغيرهمــا عــن أنــس قــال: قالــت الأنصــار يــوم فتـــح مكـــة: أعطـــى قريشـــا واللـــه إن

هــذا لهــو العجــب سيوفنــا تقطــر مــن دمــاء قريــش وغنائمنــا تــرد عليهــم فبلــغ ذلــك النبــي صلـــى اللـــه

تعالى عليه وآله وسلم فدعا الأنصار وقال:

)ما الذي بلغني عنكم( وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغك.

فقــال: )أو لا ترضــون أن يرجــع النــاس بالغنائــم إلــى بيوتهــم وترجعـــون برســـول اللـــه صلـــى اللـــه تعالـــى

عليـه وآلـه وسلـم - وكـرم ومجـد وشــرف وعظــم وفخــر - إلــى بيوتكــم لــو سلكــت الأنصــار واديــا أو

شعبا لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم(.

===

وفـــي روايـــة صحيحـــة: )والـــذي نفســـي بيـــده لـــولا الهجـــرة لكنـــت امـــرأ مـــن الأنصـــار ولـــو سلكــــت

النـــاس شعبـــا والأنصـــار شعبــــا لسلكــــت شعــــب الأنصــــار اللهــــم ارحــــم الأنصــــار وأبنــــاء الأنصــــار

وأبنــاء أبنــاء الأنصــار( فبكــى الأنصــار حتــى خضبــوا لحاهــم وقالــوا رضينــا برســول اللــه صلــى اللــه

تعالى عليه وآله وسلم قسما وحظا.

وفـــي البخــــارى: )لــــو أن الأنصــــار سلكــــوا واديــــا أو شعبــــا لسلكــــت وادى الأنصــــار ولــــولا الهجــــرة

لكنت امرأ من الأنصار(.

وصح أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال على المنبر:

)ألا إن النــــاس دثــــار والأنصــــار شعــــار ولــــو سلــــك النــــاس واديــــا وسلــــك الأنصــــار واديــــا لسلكــــت

شعـــب الأنصـــار ولــــولا الهجــــرة كنــــت امــــرأ مــــن الأنصــــار فمــــن ولــــى أمــــر الأنصــــار فليحســــن إلــــى

محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزعني(.

وروى الطبرانـي فـي أكبـر معاجمـه بسنـد فيـه مقـال: أنـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم قسـم غنائــم

حنين ففضل كثيرا من قبائل العرب فبلغه من الأنصار ما سبق فقال:

)يـــا معشـــر الأنصـــار ألـــم يمـــن اللـــه عليكـــم بالإيمــــان وخصكــــم بالكرامــــة وسماكــــم بأحســــن الأسمــــاء

أنصــــار اللــــه وأناصــــر رسولــــه لــــولا الهجــــرة لكنـــــت امـــــرأ مـــــن الأنصـــــار ولـــــو سلـــــك النـــــاس واديـــــا

===

وسلكتــم واديــا لسلكــت واديكــم أفــلا ترضــون أن يذهــب النــاس بهــذه الغنائــم الشـــاة والغنـــم والبعيـــر

وتذهبون برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم(.

فلمــا سمعــت الأنصــار قــول رســول اللــه صلــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم قالـــوا: رضينـــا. قـــال:

أجيبوني فما قلب

قــال الأنصــار: يــا رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــك وعلـــى آلـــك وصحبـــك وسلـــم وجدتنـــا فـــي ظلمـــة

وأخرجنـــا اللـــه بـــك إلـــى النـــور ووجدتنـــا علـــى شفـــا حفـــرة مـــن النــــار فأنقذنــــا اللــــه بــــك ووجدتنــــا

ضلــالا فهدانــا اللــه بــك فرضينــا باللــه ربـــا وبالإسلـــام دينـــا وبمحمـــد نبيـــا فاصنـــع يـــا رســـول اللـــه مـــا

شئت في أوسع الحل.

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

)أمـــا واللــــه لــــو أجبتمونــــي بغيــــر هــــذا القــــول لقلــــت صدقتهــــم لــــو قلتــــم ألــــم تأتنــــا طريــــدا فآوينــــاك

ومكذوبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وقبلنا ما رد الناس عليك لو قلتم هذا لصدقتم(.

فقــال الأنصــار: بــل للــه المــن علينــا والفضــل علــى غيرنــا ثــم بكــوا وكثــر بكاؤهــم وبكــى النبــي صلـــى

الله تعالى عليه وآله وسلم معهم.

وفـي البخـاري عـن ابـن عبـاس - رضـي اللـه تعالـى عنـه - قـال: خــرج رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى

===

عليـه وآلـه وسلـم وعليــه ملحفــة متعطفــا بهــا علــى منكبيــه وعليــه عصابــة دسمــاء حتــى جلــس علــى

المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

)أمــا بعــد أيهــا النـــاس فـــإن النـــاس سيكثـــرون وتقـــل الأنصـــار حتـــى يكونـــوا كالملـــح فـــي الطعـــام فمـــن

ولى منكم أمرا يضر فيه أحدهم أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم(.

وأخـرج الشيخـان عـن أنــس قــال: مــر أبــو بكــر والعبــاس - رضــي اللــه عنهمــا - بمجلــس مــن مجالــس

الأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم

قالــوا: ذكرنــا مجلــس النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فدخــل علــى النبــي صلــى اللــه تعالـــى

عليـه وآلـه وسلـم فأخبـره بذلـك قــال: فخــرج النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم وقــد عصــب

علـى رأسـه حاشيـة بـرد قـال: فصــد النبــر ولــم يصعــده بعــد ذلــك اليــوم فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم

قال:

)أوصيكــم بالأنصــار فإنهــم كرشــى وعيبتــي وقــد قضــوا الــذي عليهــم وبقـــى الـــذي لهـــم فاقبلـــوا مـــن

محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم(.

وفـي خبـر حسـن: كتــب أبــو بكــر إلــى عمــرو بــن العــاص أن رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه

وسلم قال في الأنصار: )اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم(.

===

وفـي آخـر حسـن أيضـا أن أبـا سعيـد الخــدري قــال: قــال رجــل مــن الأنصــار لصحابــه: أمــا واللــه لقــد

كنــت أحدثكــم أنــه قــد استقامــت الأمــور لقــد آثــر عليكــم فــردوا عليــه ردا عنيفــا فبلــغ ذلـــك النبـــي

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجاءهم فقال لهم أشياء لا أعرفها قالوا: بلى يا رسول.

قال: )فكنتم لا تركبون الخيل( فكلما قال لهم شيئا قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: فلما رآهم لا يردون عليه شيئا قال:

)أفلا تقولون خذلك قومك فنصرناك وأخرجك قومك فآويناك(.

قالوا: نحن لا نقول ذلك يا رسول الله أنت تقوله.

قـــال: )يـــا معشـــر الأنصـــار ألا ترضـــون أن يذهـــب النـــاس بالدنيـــا وتذهبـــون برســـول اللـــه صلـــى اللـــه

تعالى عليه وآله وسلم.

قالوا: بلى يا رسول الله.

قـال: )ولــولا الهجــرة لكنــت امــرأ مــن الأنصــار الأنصــار كرشــى أهــل بيتــي وعيبتــي التــي أوبــت إليهــا

فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم(.

وصـح أنـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم قــام خطيبــا فحمــد اللــه وأثنــى عليــه واستغفــر للشهــداء

الذين قتلوا بأحد ثم قال:

===

)إنكـــم يـــا معشـــر المهاجريــــن تزيــــدون والأنصــــار لا يزيــــدون وإن الأنصــــار عيبتــــي التــــي أويــــت إليهــــا

أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقى الذي لهم(.

وصح أيضا: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج عاصبا رأسه فقال في خطبيته:

)أمــا بعــد. يــا معشــر المهاجريــن إنكــم أصبحتـــم تزيـــدون وأصبحـــت الأنصـــار لا تزيـــد علـــى هيئتهـــا

التــــي هــــي عليهــــا اليــــوم وإن الأنصــــار عيبتــــي التــــي أويــــت إليهــــا فأكرمــــوا كريمهــــم وتجـــــاوزوا عـــــن

مسيئهم(.

وفــي روايــة: )إن لكــل بنـــي عيبـــة وعيبتـــي هـــذا الحـــي مـــن الأنصـــار ولـــولا الهجـــرة كنـــت امـــرأ مـــن

الأنصــــار والأنصــــار شعــــار والنــــاس دثــــار فمــــن ملــــك مــــن الأمـــــر شيئـــــا فليحســـــن إلـــــى محسنهـــــم

ويتجاوز عن مسيئهم(.

وفـي الصحيحيـن أنـه صلـى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم لمــا قســم غنائــم حنيــن فأعطــى المؤلفــة دون

الأنصار وبلغه عنهم ما سبق قال لهم ما سبق وفي آخره:

)لـــــو سلكـــــت النـــــاس واديـــــا أو شعبـــــا وسلـــــك الأنصـــــار واديـــــا وشعبـــــا لسلكـــــت وادي الأنصــــــار

وشعبهـــا الأنصـــار شعـــار والنـــاس دثـــار إنكـــم ستلقـــون بعـــدى أثـــرة فاصبــــروا حتــــى تلقونــــي علــــى

الحوض(.

===

وفيهمـا أن رجـلا مـن الأنصـار قـال لرسـول اللـه صلـى اللـه تعالـى عليــه وآلــه وسلــم: ألا تستعملنــي كمــا

استعملت فلانا قال:

)ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض(.

وفـي البخـاري أنـه صلـى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم دعــا الأنصــار إلــى أن يعطيهــم البحريــن فقالــوا:

لا إلا أن تقطــع لإخواننــا مــن المهاجريـــن مثلهـــا قـــال: )إمـــا لا فاصبـــروا حتـــى تلقونـــي فإنـــه سيصيبكـــم

بعدي أثرة(.

وفـي حديـث حسـن أن أسيـد بــن حضيــر مــن أكابــر الأنصــار قــال للنبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه

وسلم: جزاكم الله عنا خيرا يا رسول الله.

قال: )وأنتم فجزاكم الله عني خيرا ما علمت أعفة صبر(.

قال: وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول:

)إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني(.

وفـي حديــث حســن غريــب: أن الأنصــار كانــوا إذا وجــدوا نخلهــم قســم الرجــل ثمــرة نصفيــن أحدهمــا

أقــل مـــن الآخـــر ثـــم يجعلـــون السعـــف مـــع أقلتهمـــا ثـــم يخبـــرون المسلميـــن فيأخـــذون أكثرهمـــا ويأخـــذ

الأنصار أقلهما من أجل السعف حتى فتحت خيبر فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

===

)قــد وافيتــم بالــذي كــان لنــا عليكــم فــإن شئتــم أن تطيـــب أنفسكـــم بنصيبكـــم مـــن خيبـــر وتطيـــب

لكم ثماركم فعلتم(.

فقالــوا: فإنـــه قـــد كـــان لكـــم علينـــا شـــروط ولنـــا عليكـــم شـــروط بـــأن لنـــا الجنـــة فقـــد فعلنـــا الـــذي

سألتنا على أن لنا شرطنا.

قال: فكذلكم لكم هذا.

وفي آخر حسن غريب أيضا: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

)أسلمت الملائكة طوعا وأسلمت الأنصار طوعا وأسلمت عبد القيس طوعا(.

وفــي آخــر حســـن غريـــب أيضـــا: )ألا إن لكـــل شـــيء تركـــة وضيعـــة وإن تركنـــي وضيعتـــي الأنصـــار

فاحفظوني فيهم(.

ومـــر فـــي أدعيتـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم لقبائـــل العـــرب مـــا يتعلـــق بالدعــــاء للأنصــــار

وسيأتي قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

)ليس لهم مولى دون الله ورسوله(.

وفي حديث غريب أيضا: )الأنصار أحبائي وفي الدين إخواني وعلى الأعداء أعواني(.

===

فصل في فضائل قبائل العرب مجتمعة

أخــرج الشيخــان خبــر: )قريــش والأنصــار وجهينــة ومزينــة وأسلــم وأشجــع وغفــار موالـــي ليـــس لهـــم

مولى دون الله ورسوله(.

وفـي روايـة لمسلـم بعــد ذكــر أولئــك: )ومــن كــان مــن بنــي عبــد اللــه موالــي دون النــاس واللــه ورسولــه

مولاهم(.

وفي رواية لأحمد: )ومن كان من بني كعب(.

وفــي مسلــم: )أسلــم وغفــار ومزينــة ومــا كــان مــن جهينــة خيــر مــن بنــي تميــم وبنــي عامــر والحليفيـــن

أسد وعطفان(.

وفيــــه أيضــــا: )والــــذي نفســــي بيــــده لغفــــار وأسلــــم ومزينــــة ومــــن كــــان مــــن جهينــــة أو قــــال شـــــيء

جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان(.

وفيه عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيضا:

)أسلــم وغفــار وشــيء مــن مزينــة وجهينــة أو قــال: شــيء مـــن جهينـــة ومزينـــة خيـــر عنـــد اللـــه قـــال:

أحسبه قال: يوم القيامة من أسد وعطفان وهوازن وتميم(.

===

وفيـه أيضـا كالبخـاري: )أسلـم وغفـار ومزينــة وجهينــة خيــر مــن بنــي تميــم وبنــي عامــر ومــن الحليفيــن

بني أسد وغطفان(.

وفـي حديـث حســن: كــان رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم يعــرض يومــا خيــلا وعنــد

عيينــة بــن حصيــن بــن بــدر الفــزارى فقــال لــه النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم )أنـــا أعـــرف

بالخيل منك(.

فقال عيينة: وأنا أعرف بالرجال منك.

فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: )وكيف ذلك(.

فقــال: خيــر الرجــال رجــال يحملــون سيوفهــم علــى عواتقهــم جاعلــي رماحهــم علــى مناســـج خيولهـــم

لابسي البرد من أهل نجد.

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

)كذبــت بــل خيــار الرجــال رجـــال أهـــل اليمـــن والإيمـــان يمـــان إلـــى الخـــم وجـــذام ومأكـــول حميـــر خيـــر

مـــن أكلهـــا وحضرمـــوت خيـــر مـــن بنـــي الحـــارث واللـــه مـــا أبالـــى لـــو هلـــك الحارثـــان جميعـــا لعـــن اللـــه

الملوك الأربعة: جمدا ومحرشا وأبضعة وأختهم العمردة ثم قال:

أمرنــي ربــي أن ألعــن قريشــا مرتيــن فلعنتهــم وأمرنــي أن أصلــي عليهــم فصليــت عليهــم ثـــم قـــال: لعـــن

===

اللـــه تميـــم بـــن مـــرة خمســـا وبكـــر بـــن وائـــل سبعـــا ولعـــن اللـــه قبيلتيـــن مـــن قبائـــل بنـــي تميـــم مقاعــــس

وملادس ثم قال:

عصية عصت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصمة ثم قال:

أسلــم وغفــار ومزينــة وأحلافهــم مــن جهينــة خيــر مــن بنــي أســد وتميــم وغطفــان وهــوازن عنــد اللـــه

يوم القيامة ثم قال:

شــر قبيلتيــن فــي العــرب نجــران وبنــو تغلــب وأكثــر القبائــل فــي الجنــة مذحــج ومأكــول حميــر خيــر مــن

أكلها قال: ما مضى خير مما بقى.

وفـي روايـة لأحمـد: )وأنـا يمـان وحضرمـوت خيــر مــن بنــي الحــارث ولا أبالــي أن يهلــك الحيــان كلاهمــا

فلا قيل ولا ملك ولا قاهر إلا الله(.

وزاد بعـــد العمـــروة: )وكانـــت تأتـــي المسلميـــن إذا سجــــدوا فتركبهــــم وأنــــا لا أبالــــي أن يهلــــك الحيــــان

كلاهما(.

وقــال بعــد قولــه: )عصيــة عصــت اللــه ورسولــه إلا مــازن وقيــس ثـــم قـــال: قبيلتـــان لا يدخـــل الجنـــة

منهـم أحـد أبـدا منــا عــش وملــادس(. وزعــم أنهمــا قبيلتــان تاهتــا اتبعتــا المشــرق فــي عــام فانقطعتــا

في ناحية من الأرض لا يوصل إليهما وذلك في الجاهلية.

===

)وما كول حمير خير من أكلها وحضرموت خير من كندة(.

وفي رواية للطبراني: )إن من خيار الناس الأملوك أملوك حمير وسفيان والسكون والأشعريين(.

وفـــي خبـــر حســـن: )قريـــش والأنصــــار وجهينــــة ومزينــــة وأسلــــم وغفــــار وأشجــــع وسليــــم أوليائــــي

ليس لهم ولى دون الله ورسوله(.

وفــي خبــر فيــه ضعــف: )ألا رجــل يخبرنــي عــن مضــر( فقــال رجــل: أنــا أخبـــرك يـــا رســـول اللـــه أمـــا

وجههــا الــذي فيــه سمعهــا وبصرهــا فهــذا الحــي مــن قريــش وأمــا لسانهــا الــذي تعـــرب بـــه فـــي أنديتهـــا

فهذا الحي من بني أسد بن خزيمة وأما كاهلها فهذا الحي من بني تميم(.

وفـي خبـر ضعيـف عـن أبـي الـدرداء قـال: أتيـت النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم جماعـة مــن

العـرب يتفاخـرون فيمـا بينهـم فدخـل رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فقــال: )مــا هــذا

يا أبا الدرداء الذي اسمع(.

فقلت: يا رسول الله هذه العرب تتفاخر فيما بينها.

فقــال رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلـــه وسلـــم: )يـــا أبـــا الـــدرداء إذا فاخـــرت ففاخـــر بقريـــش

وإذا كاثـــــرت فكاثـــــر بتميـــــم وإذا حاربـــــت فحـــــارب بقيـــــس ألا إن وجههـــــا كنانــــــة ولسانهــــــا أســــــد

وفرسانها قيس.

===

يـا أبـا الـدرداء إن للـه فرسانـا فـي سمائــه يحــارب بهــم أعــداءه وهــم الملائكــة ولــه فرســان فــي الــأرض

يحارب بهم أعداءه وهم قيس.

يــا أبــا الــدرداء إن آخــر مــن يقاتــل عــن الإسلـــام حيـــن لا يبقـــى إلا ذكـــره ومـــن القـــرآن إلا رسمـــه لرجـــل

من قيس(.

قلت يا رسول الله أي قيس

قال: )من سليم(.

وفـي حديـث حســن غريــب عــن أبــي هريــرة - رضــي اللــه عنــه - قــال: ذكــرت القبائــل عنــد رســول

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسألوه عن بني عامر

فقال: )جمل أزهر ياكل من أطراف الشجر(.

وسألوه عن هوازن فقال: )زهرة تنبع ماء(.

وسألــــوه عــــن بنــــي تميــــم فقــــال: )ثبــــت الأقــــدام رجــــح الأحلــــام عظــــم الهــــام وأشــــد النــــاس علـــــى

الدجال في آخر الزمان هضبة حمراء لا يضرها من ناوأها(.

فصل فضائل أحمس

===

مــر أنــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلـــه وسلـــم )بـــرك علـــى خيـــل أحمـــس ورجالهـــا خمـــس مـــرات( رواه

الشيخان.

وصح قدوم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال:

)ابدءوا بالأحمسين قبل القيسيين( ثم دعا لأحمس فقال:

)اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها سبع مرات(.

وفــي روايــة صحيحــة أيضــا: قــد وفــد بجيلــة علــى رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليـــه وآلـــه وسلـــم

فقال: )اكتبوا البجليين وابدءوا بالأحمسيين(.

وأحمــس مــن بجيلــة يجتمــع نسبهــم مــع نســب النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فـــي نـــزار بـــن

معد.

فصل في فضائل قبيلة الأزد

فـــي حديـــث غريـــب: )الـــأزد أســـد اللـــه فــــي الــــأرض بريــــد النــــاس أن يضعوهــــم ويأبــــى اللــــه إلا أن

يرفعهـــم وليأتيـــن علـــى النـــاس زمـــان يقـــول الرجـــل: يـــا ليـــت أبـــي كـــان أزديــــا ويــــا ليــــت أمــــي كانــــت

أزدية(.

===

وفــي حديــث غريــب: )نعــم الحــي الأســد( أي الــأزد إذ يقـــال بالسيـــن والـــزاي )والأشعريـــون لا يفـــرون

في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم(.

وفي حديث حسن أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

)نعم القود الأزد نقية قلوبهم بارة أيمانهم طيبة أفواههم(.

وفــي حديــث غريــب: )الـــأزد منـــي وأنـــا منهـــم أغضـــب لهـــم إذا غضبـــوا وأرضـــى لهـــم إذا رضـــوا(

فقال معاوية لراوية: إنما ذلك لقريش.

فقال راوية: لو كذبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لجعلتها لقومي.

ومن الحديث الحسن: )العلم في قريش والأمانة في الأزد(.

وحديث: )الأمانة في الأزد والحياء في قريش(.

وحديـث نظــر رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم إلــى عصابــة قــد أقبلــت فقــال: )أتاكــم

الأزد أحسن الناس وجوها وأعذبهم أفواها وأصدقهم لغة(.

وفــي حديــث صحيــح غريــب: )نعــم المرضعــون أهــل عمــان( يعنــي الــأزد ويجتمعــون معــه صلــى اللــه

تعالى عليه وآله وسلم في عابر بن شالخ.

===

أسـد بنـي خزيمـة يجتمعـون معــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فــي خزيمــة بــن مدركــة مــر قريبــا

أنهم لسان مضر الذي تعرب به في أنديتها.

فصل من فضائل أسلم وأشجع

أسلـم يجتمعـون معـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم فـي عابـر بـن شالـخ بـن أرفشخـذ بــن ســام بــن

نوح صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وأشجـع يجتمعـون معـه فـي مضـر بـن نـزار مـر فـي حديــث )إن هذيــن موالــى ليــس لهــم مولــى دون اللــه

ورسوله(.

وفي آخر عن قبائل منهم أشجع )موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم(.

وفي أخر عن قبائل منهم أسلم: )أنهم خير من بني تميم(.

وفي آخر عن قبائل أسلم وأشجع أنهم: )حلفاء موالى ليس لهم من دون الله ورسوله مولى(.

وفي الأحاديث: )وأسلم سالمها الله تعالى(.

فصل من فضائل الأشعريين

الأشعريون من اليمن يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابرين شالخ.

===

روى الشيخــان: )إن الأشعرييــن إذا رملــوا فـــي الغـــزو أو قـــل طعـــام غيرهـــم بالمدينـــة جمعـــوا مـــا كـــان

عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم ف إناء واحد فهم مني وأنا منهم(.

وتقــدم فــي حديـــث مسلـــم أنهـــم مـــن خيـــار النـــاس ومـــر حديـــث: )نعـــم الحـــي الـــأزد والأشعريـــون لا

يقهرون في القتال ولا يغلون فهم مني وأنا منهم(.

فصل من فضائل بعض قبائل العرب

روى أحمـــد حديـــث: )صلــــى اللــــه تعالــــى عليــــه وآلــــه وسلــــم علــــى السكــــون والسكاســــك وعلــــى

خولان العالية وعلى الأملوك أملوك ردمان(.

وردمان بطن من رعين.

ومر )إن من خيار الناس الأملوك أملوك حمير(.

فصل من فضائل بني بكر بن وائل

بنو بكر بن وائل يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نزار بن معد.

ومــر أنــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم دعـــا لهـــم فقـــال: )اللهـــم اجبـــر كسيرهـــم ووآو طريدهـــم

ولا ترني فيهم سائلا( وفي رواية عائلا.

===

وفــي حديــث حســن: )إن العــدو لا يظفــر علــى قــوم لواؤهــم أو قــال رآياتهــم مــع رجــل مــن بنــي بكـــر

بن وائل(.

فصل من فضائل تجيب وتميم

تجيــب يجتمعــون معــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فــي يعــرب بــن يشجـــب مـــر أثنـــاء حديـــث

)وتجيب أجابت الله ورسوله(.

تميم يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إلياس بن مضر.

فـي الصحيحيـن: أن أبـا هريـرة قــال: أحبهــم لثلــاث سمعتهــن مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

)هــم أشــد النــاس علــى الرجــال( ولمــا جــاءت صدقاتهــم قـــال: )هـــذه صدقـــات قومنـــا وكانـــت منهـــم

سبية عند عائشة فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: )أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل(.

وصح أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما رأى زكاتهم قال: )هذه نعم قومي(.

ونــال رجــل منهــم عنــد رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فقــال: )لا تقــل لبنــي تميـــم إلا

خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال(.

===

وفــي حديــث ضعيــف: )هــم ثبــت الأقــدام ضخــام الهــام نصــار الحــق فـــي آخـــر الزمـــان أشـــد قومـــا

على الدجال(.

وفـي حديـث ضعيـف عـن أبـي هريـرة - رضـي اللـه عنـه - قـال: ربمـا ضـرب النبـي صلـى اللـه تعالـى

عليه وآله وسلم على كتفي وقال: )أحبوا بني تميم(.

وفي حديث: )وإذا كاثرت فكاثر بتميم(.

ومـــر حديـــث: )ثبـــت الأقـــدام رجـــح الأحلـــام أولـــوا أفهـــام عظـــم الهــــام أشــــد النــــاس علــــى الدجــــال

في آخر الزمان(.

أحاديث: وأما كاهلها أي مضر فهذا الحي من بني تميم.

فصل من فضائل ثقيف

ثقيــف يجتمعــون معــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم فـــي إليـــاس بـــن مضـــر مـــر فيهـــم حديـــث

صحيح: )اللهم إهد ثقيفا(.

وأخـرج الترمـذي يسنـد فـي بعـض رجالـه نظـر: أنــا أعرابيــا أعطــى للنبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه

وسلــم بكــرة فعوضــه منهــا ســت بكــرات فتسخطهــا فبلــغ ذلــك النبـــي صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

===

)إن فلانـــا أهـــدى إلـــيَّ ناقـــة فعوضتـــه منهـــا ســـت بكـــرات فظـــل ساخطــــا لقــــد هممــــت أن لا أقبــــل

هدية إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى(.

وفـي روايـة وهـي أصـح: أهـدى رجـل مـن بنـي فـزارة إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلــم ناقــة مــن

إبلـه التـي كانـوا أصابـوا بالغابـة فعوضـه منهـا بعــض العــوض فتسخــط فسمعــت رســول اللــه صلــى اللــه

تعالى عليه وآله وسلم على المنبر يقول:

)إن رجــالا مــن العــرب يهــدى أحدهــم الهديــة فأعوضــه منهــا بقـــدر مـــا عنـــدي ثـــم يتسخطـــه فيظـــل

يتسخـــط فيـــه علـــيَّ وأيـــم اللـــه لا أقبـــل بعـــد مقامـــي هـــذا مـــن رجـــل مـــن العـــرب إلا مـــن قرشــــي أو

أنصارى أو ثقفي أو دوسى(.

وفي رواية صحيحة: )لقد هممت أن لا أهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفي(.

فصل من فضائل جذام وجهينة

جـذام ينتسبـون إلــى حضرمــوت الأكبــر ومــر فيهــم )خيــر الرجــال رجــال أهــل اليمــن والإيمــان يمــان إلــى

لخم وجذام( الحديث.

وصح أيضا: )الإيمان يمان - هكذا - إلى لخم وجذام(.

===

جهينــة ينسبــون لقضاعــة ويجتمعــون معــه صلــى اللــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم فـــي معـــد بـــن عدنـــان

وقيل: قضاعة بن حمير بن سبأ.

وفي حديث غريب رواته ثقات إلا واحد لم يعدل ولا جرح:

)جهينــــــة منــــــي وأنــــــا منهــــــم غضبــــــوا لغضبــــــي ورضــــــوا لرضائــــــي أغضــــــب لغضبهـــــــم وأرضـــــــى

لرضاهم من أغضبهم فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله تعالى(.

وفي الخبر الصحيح أنهم مع قبائل آخر )موالى ليس مولى من دون الله ورسوله(.

فصل من فضائل قبيلتي حضرموت وحمير

مر في الخبر الصحيح: )حضرموت خبر من بني الحارث(.

ومر خبر: )حضرموت خبر من كندة(.

حميـر قبيلـة باليمـن مـن قحطـان بـن عامـر تجتمـع معـه صلـى اللـه تعالـى عليــه وآلــه وسلــم فــي عامــر بــن

شالخ في حديث غريب:

جــاء رجــل إلــى النبــي صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فقــال يــا رســول اللــه العــن حميــرا فأعــرض

عنــه ثــم جــاءه مـــن الشـــق الآخـــر فأعـــرض عنـــه ثـــم جـــاءه مـــن الشـــق الآخـــر فأعـــرض عنـــه ثـــم مـــن

===

الشـق الآخـر فأعـرض عنـه ثـم جـاء مـن الشـق الآخــر فأعــرض عنــه فقــال صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه

وسلم:

)رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام فهم أهل أمن وأمان(.

فصل من فضائل قبيلتي خولان ودوس

خولــان العاليــة مــن قضاعــة يجتمعــون معــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فــي معـــد ابـــن عدنـــان

وقيل: من حمير بن سبأ ويجتمعون في عامر بن شالخ.

روى أحمد والطبراني )أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على خولان العالية(.

دوس بطـن كبيـر مـن الـأزد فـي الصحيحـن أن الطفيـل بـن عمـرو الدوسـي جـاء للنبـي صلـى اللــه تعالــى

عليــه وآلــه وسلـــم فقـــال: إن دوســـا قـــد هلكـــت وعصـــت أبـــت فـــادع اللـــه عليهـــم وظـــن النـــاس أنـــه

يدعو عليهم فقال.

)اللهم اهد دوسا وائت بهم(.

وفـي حديـث فـي سنـده مقـال قـدم عليـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلــم أربعمائــة مــن دوس فقــال:

)مرحبا أحسن الناس وجوها وأطيبهم أفواها وأعظمهم أمانة(.

===

السكاسك والسكون بطنان كبيران من كندة.

روى أحمد )صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على السكاسك والسكون(.

وفــي حديــث صحيــح لكــن فيــه إنقطــاع عــن معــاذ بعثنــي رســول اللــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

وسلـم إلـى اليمـن فقــال: )لعلــك أن تمــر بقبــري ومسجــدي لقــد بعثتــك إلــى قــوم رقيقــة قلوبهــم يقاتلــون

علـى الحــق مرتيــن فقاتــل عمــن أطاعــك منهــم مــن عصــاك ثــم يغيثــون إلــى الإسلــام حتــى تبــادر المــرأة

زوجها والولد والده والأخ أخاه فأنزل بين الحيين السكون والسكاسك(.

فصل من فضائل قبيلتي سليم وطيىء وغيرهما

سليـم يجتمعـون معـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم فـي مضـر بـن نـزار قـال فيهـم صلــى اللــه تعالــى

عليــه وآلــه وسلــم مــع قبائـــل مـــرت: )أوليائـــي ليـــس لهـــم ولـــى مـــن دون اللـــه ورسولـــه( بتوضيعـــة بـــن

ربيعة يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نزار بن معد.

أخـرج الطبرانـي بسنـد فيـه مجهـول: أن رجـلا منهـم أتـى النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلــه وسلــم فقــال

له: من أنت فقال: أن من ضبيعة بن ربيعة.

فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: )خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذي أنت منهم(.

===

فـي مسلـم عـن عمـر - رضـي اللــه تعالــى عنــه - قــال: أول صدقــة بيضــت وجــه رســول اللــه صلــى

الله تعالى عليه وآله وسلم ووجه أصحابه صدقة طىء.

فصل ما جاء في فضائل بعض قبائل العرب

بنو عامر بن صعصعة يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مضر بن نزار.

مـــر أنـــه صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم سئـــل عنهــــم فقــــال: )جمــــل أزهــــر يأكــــل مــــن أطــــراف

الشجر(.

وفـي حديـث حسـن: أتينـا النبـي صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلـم بالأبطـح وهــو فــي قبــة لــه حمــراء

فقال: من أنتم فقلنا: من بني عامر.

فقال: مرحبا وفي رواية )مرحبا بكم أنتم( وفي رواية: )وأنا منكم(.

بنو عاملة يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابر بن شالخ.

مر في حديث حسن: )والإيمان إلى لخم وجذام وعاملة(.

عبد القيس يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نزار بن معد.

في حديث غريب )أنا حجيج من ظلم عبد القيس(.

===

وفي آخر غريب: )إنهم لما وفدوا عليه قال لهم:

)أسلمـــت عبـــد القيـــس طوعـــا وأسلـــم النـــاس كرهـــا فبـــارك اللــــه فــــي عبــــد القيــــس وموالــــى عبــــد

القيس(.

ومر حديث: )اللهم اغفر لعبد القيس ثلاثا(.

فصل من فضائل بني عبيد

بنو عبيد بطن من تميم يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إلياس ابن مضر.

فـي حديـث فـي سنـده مقـال عـن يزيـد بـن معبـد قـال: وفـدت علـى النبـي صلـى اللــه تعالــى عليــه وآلــه

وسلـم فسألنـي عـن اليمامـة فيمـن العـدل مــن أهلهــا فــأردت أن أقــول فــي بنــي عبــد الــدار ثــم كرهــت

أن أكــذب النبــي صلــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه وسلـــم فقلـــت: العـــدل فيهـــم فـــي بنـــي عبيـــد فقـــال:

)صدقت أرض تثبت على شدة ولن تهلك(.

قالوا: يا رسول الله بماذا

قال: )بأنهم يعملون بأيديهم ويؤاكلون عبيدهم(.

فصل من فضائل بني عذرة وبني عنبر

===

بنـو عـذرة بـن سعـد بـن قضاعـة وهـي: قيـل: مــن معــد وقيــل: مــن اليمــن. فــي حديــث أنهــم أول مــن

أدى الصدقة طائعين من قبل أنفسهم.

بنـو العنبـر مـن تميـم ويقـال فيهـم بلعنبـر يجتمعـون معـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلــم فــي إليــاس بــن

مضر.

صـح عـن عائشـة - رضـي اللـه تعالـى عنهــا - أنــه كــان عليهــا رقبــة مــن بنــي إسماعيــل فجــاء سبــى

مــن بنــي خولــان فــأرادت أن تعتــق منهــم فنهاهــا صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم ثــم جــاء سبـــي

من بني العنبر فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تعتق منهم.

وفي حديث غريب: )أولئك - بنو العنبر - قومنا(.

فصل من فضائل قبيلة عنزة

عنزة حي من ربيعة ويجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نزار بن معد.

في حديث حسن: أن عمر سأل حنظلة بن نعيم وقد وفد عليه ممن أنت

قـال: مـن عنـزة فقــال: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم يقــول: )حــي مــن ههنــا

- وأشار بيده نحو المشرق - مبغى عليهم منصورون(.

===

قالوا: عنزة قال: بخٍ بخ بخ بخٍ نعم الحي عنزة( الحديث.

فصل من فضائل قبيلة قيس

قيـــس ويمـــن قـــال الزيـــن العراقـــي: الظاهـــر أن قيســـا هـــذا هــــو بــــن عيلــــان بالمهملــــة كمــــا يــــدل عليــــه

حديثان تقدما ويأتيان وهو ابن مضر.

وقيـــل: قيـــس بـــن عيلـــان بـــن مضـــر وعيلــــان بالمهملــــة فرســــه أو رجــــل حصانــــه أو كلبــــه ويجتمعــــون

معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مضر بن نزار.

وفـي حديـث حسـن غريـب: ذكـرت قيـس عنـد رسـول اللـه صلـى اللـه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فقــال:

)رحم الله قيسا(.

قيــل: يــا رســول اللــه تترحــم علــى قيــس قــال: )نعــم إنــه كــان علــى ديــن إسماعيــل يــا قيــس حــي يمنــا

يـا يمـن حـي قيسـا إ قيسـا فرسـان اللـه فـي الـأرض والـذي نفسـي بيـده ليأتيــن علــى النــاس زمــان ليــس

لهذا الدين نامر غير قيس إن قيسا ضراء الله في الأرض( يعنى أسد الله.

وفــي حديــث غريــب: )رحــم اللــه قيســا رحــم اللــه قيســا رحــم اللــه قيســا إن للــه فرسانـــا مـــن أهـــل

السمـاء مسوميـن ومـن الـأرض معلوميـن ففرســان اللــه فــي الــأرض قيــس إنمــا قيــس بيضــة تفلقــت عنــا

===

ومر في حديث )وأما فرسانها - أي مضر - فهذا الحي من قيس عيلان(.

ومــر فــي آخــر: )وإذا حاربــت فحــارب بقيــس فإنهــم فرســان اللــه فــي أرضـــه يحـــارب بهـــم أعـــداءه

وإنهم آخر من يقاتل عن الإسلام(.

فصل من فضائل قبائل متفرقة

بنو كعب: يطلقون على قبائل متعددة.

ومر فيهم حديث: )إن الله ورسوله مولاهم( لم يدر من المراد فيهم.

لخم: قبيلة باليمن من قحطان يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابر بن شالخ.

مر فيهم حديث: )الإيمان إلى لخم وجذام(.

مذحــج: بالــذال المعجمــة كمجلــس قبيلــة باليمــن تجتمــع معــه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم فـــي

عابر بن شالخ.

مر حديث: )وأكثر القبائل في الجنة مذحج(.

بنو مرة بن عبيد بطن من تميم.

فــي حديــث غريــب أن عكــراش منهــم لمــا قــدم بصدقاتهــم إلـــى النبـــي صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وآلـــه

===

وسلـم قـال هـذه إبـل قومـي هـذه صدقـات قومـي ثـم انطلـق بـه صلـى اللـه تعالـى عليــه وآلــه وسلــم إلــى

بيــت أم سلمــه فقدمــت لــه قصعــة مــن ثريـــد فطاشـــت يـــده فيهـــا فأمسكهـــا صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه

وآله وسلم بيساره ثم قال: )كل من موضع واحد فإنه طعام واحد(.

ثم قدم لهم طبق فيه ألوان رطب وتمر فحال يده فقال:

)يــا عكــراش كــل مــن حيــث شئــت فإنــه مــن غيرلــون واحــد ثــم أتــى بمــاء فغســل يــده ثـــم مســـح بيـــل

كفيه يديه ووجهه وذراعيه ورأسه ثم قال:

)يا عكراش هكذا الوضوء مما غيرت النار(.

فصل مزينة

يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

في إلياس بن مضر. ومزينة قيل: ذكر وقيل: أنثى هي أمة.

مر في حديث في الصحيحين أنهم من جملة قبائل )ليس مولى دون الله ورسوله(.

فصل

===

فصل

المغافر: قبيلة باليمن يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابر

بن شالخ.

فـي حديـث حسـن: أنـه صلـى اللـه تعالـى عليـه وآلـه وسلــم أتــى بثــوب مــن عملهــم فلعنــوا فقــال صلــى

الله تعالى عليه وآله وسلم لمن لعنهم:

)لا تلعنهم فإنهم منى وأنا منهم(.

فصل

بنو ناجية: بطن من قريش يجتمعون معه صلى الله تعالى في لؤى بن غالب.

روى أحمد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فيهم: )أنا منهم وهم مني(.

فصل

النخع: قبيلة كبيرة من مذحج يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابر بن شالخ.

فـي الحديـث الصحيـح عـن ابـن مسعـود - رضـي اللـه تعالـى عنــه - قــال: سمعــت رســول اللــه صلــى

===

فصل همدان

يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عابر.

في حديث صحيح منقطع: )همدان هامة اليمن(.

فصل

هوازن: من قيس بن عيلان يجتمعون معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مضر.

مر فيهم أنهم زهرة تنبع ماء

خاتمة

في حديث حسن: )أنا سابق العرب إلى الجنة(.

وفــي آخــر حســن أيضــا: )السبـــاق أربعـــة: أنـــا سابـــق العـــرب وسلمـــان سابـــق فـــارس وبلـــال سابـــق

الحبشة وصهيب سابق الروم(.

وفــي خبــر ضعيــف غريــب: )والــذي نفســي بيــده مــا أنــزل اللــه وحيــا قــط علــى نبيــه إلا بالعربيــة ثــم

يكون بعد بلغة قومه بلسانه(.

===

وردوه وحديث آخر بمعناه ضعيفان.

وصحــح الحاكــم حديــث: )مــن أحســن منكــم أن يتكلـــم بالعربيـــة فـــلا يتكلـــم بالفارسيـــة فإنـــه يـــورث

النفاق(.

وحديث: )إن التكلم بالفارسية يزيد في الخبث وينقص المروؤة(.

وردوه بأنه حديث باطل أو ضعيف جدا.

وفقنــا اللــه للإستمســاك بالسنــن الأعــدل الأقـــوم وتجـــاوز عنـــا مـــا علمنـــا ومـــا لـــم نعلـــم إنـــه علـــى كـــل

شيء قدير وبالإجابة جدير.

تم بحمد الله
